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  اللقاء الأول
  نار تحت الرماد

   )١٣ : ٢إر (  تركوني أنا ينبوع المياه الحية  
وهنا ) يربعام بن نباط ( في الكُتيب السابق تعرفنا على الشخصية الأساسية في انقسام المملكة   

  ) .رحبعام بن سليمان (  المحورية الثانيةسنتعرف على الشخصية
، فهل حقاً اتسع الشعب في عهده أم تقلص نتيجة كبريائهِ ) اتسع الشعب (  يعني ١الاسم رحبعام   

  !!ورعونته وعدم حكمته ؟
 سنة ، أي أنه عاش فترة شبابه كلها في حياة أبيه ٤١أنه ملَك وكان ابن  ) ١٣ : ١٢أخ ٢( واضح من 

عمل ” ولكنه لم يتعلم منه الحكمة ، بل لم يكن له نصيب في الحياة مع الرب لذلك قال عنه الكتاب 
 ، ولكنه عاش شبابه تحت تأثير أُمه نعمة  )١٤ : ١٢أخ ٢( “ الشر لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب 

، وهنا كانت  )٨:  ١٠أخ ٢( العمونية وأيضاً تحت تأثير الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه 
  .بدايِة السقوط

لمملكة ؟ بالطبع لا ، كانت هناك ا ولكن هل كانت رعونة رحبعام هي السبب الوحيد في انقسام   
  :أسباب أُخرى فرعية ساعدت على الإنقسام 

وجود سلسلة من المدن تحت سلطان الكنعانيين تصنع حزاماً من الشرق إلى الغرب وتفصل بذلك . ١
( اون الشعب مع سكان هذه البلادأسباط الشمال عن أسباط الجنوب ، وهذا بالطبع نتيجة 

  ) . ٣ – ١ : ٢راجع قض 
وبية منطقة   فمنطقة يهوذا الجن،ة الأماكن ينشأ عنها اختلاف طبيعة الحياة في البلاديِإختلاف جغرافِ. ٢

 
 .فتعني شعب ) عم ( في العبرية يقابله أيضاً رحب أو اتسع في العربية ، أما ) رحب ( الفِعل  1
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ليس فيه عَوَز لشيءٍ .... واسعة الطرفين ”  في منطقة جبلية وعرة في حين أغلب أسباط الشمال
   .  )١٠ : ١٨قض ( “ مما في الأرض 

  :ر التنافُس القديم ولكن حدثت ثورتان حاول داود أن يوحد المملكة ويكس  . ٣
يه المُلك ، فقد ملَك على يهوذا أولاً ، أما باقي الأسباط الشمالية فقد ملَك عليهم عند تولِّ : الأولى  

، واستمرت حروب طويلة بينهما حتى مات أبنير بن نير وجاء  )١٠ : ٢صم ٢( إيشبوشث بن شاول 
   ) .٥صم  ٢( سنينشيوخ إسرائيل وملَّكوا داود بعد سبع

فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقالوا لي عشرة ” حدثت بسبب أبشالوم بن داود  : الثانية  
أسهم في الملك وأنا أحق منك بداود ، فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي أولاً في إرجاع ملكي ، 

ا أدى إلى انقسام  مم )٤٣ : ١٩صم ٢( “ وكان كلام رجال يهوذا أقسى من كلام رجال إسرائيل 
   ) .٢٠صم ٢راجع ( على يد شبع بن بكري ، ولكن يوآب قائد الجيش أى هذه الثورة في مهدِها 

حاول سليمان توحيد المملكة من خلال العبادة المركزية في أورشليم ولكنه سقط في التمييز بين . ٤
  .الأسباط من خلال الضرائب العالية والتسخير

فكان ” لمملكة متحدة دائماً ما نقرأ عن انفصال تعداد يهوذا عن تعداد إسرائيل حتى عندما كانت ا. ٥
  ،  )٩ : ٢٤صم ٢( “ ورجال يهوذا خمس مئة ألف رجلٍ ..... إسرائيل ثمان مئة ألف رجلٍ 

إذاً على أي : هنا لغة الحديث تظهر انفصال غير ظاهر بين يهوذا وإسرائيل ، وهنا يبرز سؤال هام 
عظمتها واتساعها في أيام وكيف وصلت إلى قمة !! ت المملكة المتحدة أيام داود ؟أساس قام
الإجابة واضحة كانت تعتمد أساساً على عبادة الرب إله إسرائيل الذي أصعد شعبه  !!؟سليمان

من أرض مصر ، كانت أورشليم هي مدينة الملك العظيم ، هي محط أنظار كل الأسباط ، كان 
  . الشمال مع الجنوب من خلال الذبيحة الواحدة والهيكل الواحد الرب هو الذي يوحد

أملنَ قلبه وراء آلهة أُخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع ” لكن سليمان إرتد عن الرب إلهه ، ونساؤه   
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الرب إلههِ كقلب داود أبيه ، فذهب سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس 
 لقد ترك الرب إلهه الذي يوحد المملكة، ترك ينبوع المياه الحية ، )٥ – ٤  :١١مل ١( “ العمونيين 

إني ”  لذلك كانت النتيجة الطبيعية هي انقسام المملكة وبحث عن الآبار المشققة التي لا تضبط ماء،
ولكن حباً في داود قام الرب بتأجيل تنفيذ الحكم  ، “ أُمزق المملكة عنك تمزيقاً وأُعطيها لعبدك

إلاَّ إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أُمزقها ” لإبقاء على سبط واحد وا
، على أني لا أُمزق منك المملكة كلها بل أُعطي سبطاً واحداً لابنك لأجل داود عبدي ولأجل 

   )١٣ – ١٢ : ١١مل ١( “ أورشليم التي اخترتها 
   

اد ، وكانت الأمور من سيئ لأسوأ ، كان الإنقسام يسري في هكذا كانت النار مشتعلة تحت الرم  
أوصال المملكة حتى جاءت لحظة المواجهة بين حكمة الشيوخ ورعونة الشباب ، وهذا هو موضوع 

  .لقائنا الثاني مع رحبعام 
  

تزوجت منه ولم يآن بيننا شيئاً مُشترآاً ، آان هناك اختلاف في   
، حتى في أُسلوب المعيشة ، لم يآن السِن ، في البيئة ، في الثقافة 

هناك سوى محبة الرب يسوع التي جمعت بيننا ، ثم جاء طفلنا 
الوحيد ليربط بيننا ولآن عدو الخير دائماً يتدخل فتباعد هو عن 
الآنيسة نتيجة محبته للمال وأخيراً انفصل عني والتصق بامرأة 

 الآنيسة أُخرى ، وها أنا وحدي أرعى ابني وليس لي مُعين إلاَّ
  .والمذبح والرب يسوع الذي ذُبح لأجلنا
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@ @

يك أبكل فيك لكي توحدنا وتأتي بنا إلى إلهي ومخلصي يسوع أنت تجمع ال
الصالح ، العبد والحر ، اليهودي والأُممي ، المُتعلم والجاهل ، الكبير والصغير ، 

 ، الكل له نصيب في ذبيحتك ، في كنيستك ، الرجل والمرأة ، الكل فيك واحد
في جسدك ودمك لنصير واحداً كما أنك واحد في الآب الذي له اد مع الروح 

  .القدس المُساوي 
    

     على الهامش
  الأسباب غير المنظورة  : ــدثالح

  الرب يوحد الكل فيه  : المضمـون
  )٥٢ : ١١يو ( “  واحدٍ ليجمع أبناء االله المُتفرقين إلى”   : الآيـــة
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  اللقاء الثاني
  كبرياء القلب 

   )٢ : ١٠مز ( في كبرياء الشرير يحترق المسكين  
ًأما المستمع لي فيسكن آمنا   ُ

   )٣٣ : ١أم ( 
، حكمة ) يربعام (مع روح التمرد ) رحبعام ( ياء م تقاطعت عدة خيوط ، روح الكبرفي شكي  

الشيوخ وور الشباب ، قسوة العبودية ومحبة السلطة ، الكل تركوا الرب الذي يوحدهم فيه وصاروا 
 سنة ١٧م لمدة .  ق ٩١٣ – ٩٣١ سنة من٤١لك رحبعام وهو ابن م. وراء شهوام ، فكانت الكارثة

يكن شاباً مراهقاً ولكن كان رجلاً يحمل في صدره قلباً متكبراً ولا يسمع إلاَّ صوت شهوات هذا ، لم 
القلب ، لقد ذهب إلى شكيم ، كما إلى عرس ، ذهب مثل الطاووس المُختال ، شتان بين هذا المنظر 

ن فعلاً من ، لقد كا) ٣ – ١ : ٥صم ٢( ب ليملِّكوه في حبرون ومنظر داود جده عندما جاء الشع
نسل داود ولكنه لم يحمل روح داود ، لم يحمل صفات داود بل كان يحمل روح تسلط وكبرياء ورثها 

  .عن أُمه العمونية 
في البداية لم يكن لدى الشعب روح تمرد ولكن كانت هناك شكوى عادلة وتظلُّم واضح من   

لذين عليهم السخرة والأعمال الشاقة وبين سبط العبودية والنير والتفرقة في المُعاملة بين أسباط إسرائيل ا
فخفف الآن من عبودية ” يهوذا الذي ينعم بخيرات المملكة ، لقد كان الشعب مستعداً لخدمة الملك 

، وكانوا على حق  ) ٤ : ١٢مل ١( “ أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك 
، لقد فهم الشيوخ كيف “ ون أمام سليمان أبيه وهو حي الذين كانوا يقف” بشهادة شيوخ يهوذا 

إن صرت اليوم ” يجب أن يكون الملك ، كيف يسلُك في الحُكم وأرادوا نقل هذه الخبرة إلى رحبعام، 
، فعظمة الملك أن يكون عبداً للشعب وخادماً للجميع هكذا  ) ٧ع ( “ عبداً لهذا الشعب وخدمتهم 
 في بدايِة ملكه وهذه هي الطريقة التي رسمها لنا الرب يسوع بعد ذلك كان داود وهكذا كان سليمان
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  .بألف سنة 
من أرادَ أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ، ومن أرادَ أن يكون فيكم أولاً فليكن ”   

، وأراد أن يعطينا مثلاً حياً بذاته  ) ٤٤ – ٤٣ : ١٠مر  ،٢٧ – ٢٦ : ٢٠مت (  “ لكم عبداً
 : ٢٠مت ( “ سه فديةً عن كثيرين كما أنَّ ابن الإنسان لم يأتِ ليخدم بل ليخدم وليبذُل نف” قائلاً 
، ألا ترى معي كيف أنَّ يسوع المسيح قد جاء إلينا بروح داود في أمور كثيرة  ) ٤٥ : ١٠ ، مر ٢٨
  “ آكلوهاتالتواضع هو شجرة الحياة التي لا يمو”:  وهذا ما نطق به مار اسحق !!؟

قد أراد الشيوخ أن ينقلوا إلى رحبعام روح الخدمة وروح البذل ولكن هيهات لهذا القلب القاسي ل  
”  ، أنت تريد المُلك والسلطان فاعلم أنك إذا أن يستسلم ، لقد حاولوا أيضاً أن يقدموا له إغراءاً قوياً

ألا ترى معي أنَّ هذه .  )٧ع ( “ أحببتهم وكلَّمتهم كلاماً حسناً يكونون لك عبيداً كل الأيام 
العبارة تحمل في طياا تحذيراً خفياً ، إذا صرت عبداً للشعب صاروا لك عبيداً ، وإذا تسلطت عليهم 

....  
أم ( “ في مصوغٍ من فضة تفاح من ذهبٍ ” لقد كانت هذه الكلمات كما قال سليمان أبيه   
سد كبرياء القلب كل إمكانية للسمع فلم ، ولكن لم تكن لرحبعام أُذُناً للسمع ، لقد  ) ١١ : ٢٥

  .يتبقى سوى مشورة الأحداث 
أبي أدَّبكم  ثقيلاً وأنا أزيد على نيركم ، خنصري أغلظ من متني أبي ، والآن أبي حمَّلكم نيراً”   

  .     )١١ – ١٠ : ١٢مل ١( “بكم بالعقارب بالسياط وأنا أُؤد
توقعه الشيوخ ثار الشعب وانتهز يربعام الفرصة  وحدث ما ) بقساوة (وبالفعل تكلم رحبعام   

  .وأعلن التمرد على بيت داود 
 ، وأيضاً القديس “ل إلاَّ الكبرياء لا شئ يجعل الرِجْل تز” أُغسطينوس هكذا يصرخ القديس   

فمن الطاعة التواضع ومن التواضع الشفاء من الآلام فقد كُتِبْ أنه بتواضعنا ” يوحنا ذهبي الفم 
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لم “ الفم المتواضع ينطق بالحق ”أما القديس مرقس الناسك فيقول“ رنا الرب وخلَّصنا من أعدائنا ذك
فالمحبة ”بيه، لم تكن له روح المحبة أو الخدمة يفهم رحبعام معنى المُلك الحقيقي ، لم تكن له روح داود أ

القديس  “ دون سقوطأبدا يرفع والآخر يحفظ الذين ارتفعوا أحدهماوالتواضع رفيقان متلازمان 
  . مرقس الناسك

أرسل ”  جديداً،  حاول إصلاح أخطاؤه بخطأوأخيراً ، إلى مشورة الشيوخ رحبعام لم يستمعللأسف
ضاع الشعب ولكن الشعب بقوة عسكرية لإخ  )١٨ع ( “ الملك رحبعام أدورام الذي على التسخير 

حبعام الذي فهم أنَّ حياته في خطر فصعد جِم أدورام وكان ذلك إنذاراً شديد اللهجة ضد رفي ثورته ر
فهل يمكن إصلاح الأخطاء بخطأ جديداً ؟ هل يمكن أن  ) .١٨ع ( إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم 

” لقد أصر رحبعام على مسلكه ورجع إلى أورشليم !! تطفئ القسوة النيران المُشتعلة أم تزيدها اشتعالاً ؟
ع ( “ ئة وثمانين ألف مختار محارب ليحاربوا بيت إسرائيل جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين م

 ، لم يكن يريد من هذه الحرب سوى المملكة ، هي حرب أهلية لا منتصر فيها بل الكل خاسر  )٢١
 ، “لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيل ”  لسان شمعيا رجل االله وهكذا أعلن الرب على

( “فسمعوا لكلام الرب  بيتهِ لأنَّ من عندي هذا الأمر،عوا كل واحدٍ إلىارج” العلاج ليس بالحرب 
   . )٢٤ع 

لي مُشآلة صعبة لا أجد لها حلاً ، ابني الوحيد لم يعُد طفلاً ، إنهُ   
 سنة ولآنه لا يستمع لي أبداً ، دائماً يستمع إلى أصدقائهِ ، ٢٤شاب 

آيفما يُريد ، إني إلى زملائهِ حتى من غير المؤمنين بالمسيح ، يسير 
أبحث عنه عندما يغيب بالأيام ، أعمل آل جهدي لآي لا ينقُصه شيئاً 
عن زُملائهِ ، أنا أرملة لا أملُك في هذه الحياة سوى ابني الذي يوشَك 

   .أن يضيع من يديَّ
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إلهي أعطني قلباً متضعاً ، أعطني فكراً متضعاً ، أعطني أن أطيع مشورة  الشيوخ ، 
أعطني أن أسلُك بوداعة حتى إن أخطأت ، أعطني أن أعترف بخطأي مثل داود ، 
أعطني أن أتعلَّم الوداعة واتضاع القلب منك لكي أجد راحة لنفسي كل حين 

د معك ومع أبيك الصالح إلى الأبد بروحك القدوس الذي له ا.  
  

  شكيم  : المــكان
  الإنقسام والخراب  : الـرسالـة
  كبرياء القلب ومحبة الذات  : السبــب
  )٣٣ : ١أم ( “ أما المُستمع لي فيسكن آمناً ”   : الآيـــة
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  اللقاء الثالث
قوية  ...بداية  ولكن 

 فسمن يشورون ور
َ َ َ

فِ
َ

س
َ

   )١٥ : ٣٢تث  (  
  !بدأ رحبعام حكمه بداية قوية ولكن هل تستمر ؟  
كان له فكر استراتيجي حربي لذلك أراد أن يحصن نفسه بمدن قوية حول أورشليم فبدأ بتحصين   

 بيت لحم وعيطام وتقوع وبيت صور وسوكو وعدلام وجت ومريشة وزيف فبنى”  مجموعة من المُدن
 ١١أخ ٢ ( “التي في يهوذا وبنيامين مدناً حصينة وأدورايم ولخيش وعزيقة وصرعة وأيلون وحبرون 

، واضح من هذه المُدن أا على مجموعتين اموعة الأُولى طريق مصر التي يتوقع الغزو من  )١٠ – ٥: 
شدد الحصون وجعل فيها ” ناحيتها واموعة الثانية هي على الجانب الغربي من مرتفعات يهوذا ، لقد 

 : ١١أخ ٢( “  وزيتٍ وخمرٍ وأتراساً في كل مدينةٍ ورماحاً وشددها كثيراً جداًقُواداً وخزائن مأكلٍ
١٢ – ١١( .    

الكهنة ” ع للخطر وإحساس بالمسئولية ، ولقد جاء إليهِ أيضاً واضح أنَّ له نظرة حربية وتوقُّ  
ذا تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهو”  ، لأم“واللاويون الذين في كل إسرائيل 

من جميع أسباط ”  ، لأنَّ يربعام طردهم من مملكته ، ثم جاء إليهِ أيضاً    )١٤ – ١٣ع ( “وأورشليم 
 ،  )١٦ع ( “ إسرائيل الذين وجَّهوا قُلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذبحوا للرب إله آبائهم 

( “                ليمان شددوا مملكة يهوذا وقوَّوا رحبعام بن س” فصاروا سبب قوة وشدة لرحبعام 
ها هو الرب قد شدد رحبعام من الناحيتين المعمارية والعددية ، لم يبقى إلاَّ أن يحيا رحبعام  . )١٧ع 

”  نشيده الثاني تحت ظل الرب الذي حفظ له المملكة من أجل داود جده ولكن هكذا تكلم موسى في
 وغبي عن  ، فرفض الإله الذي عملهفَسَمِنَ يشورون ورفس ، سمنت وغلُظت واكتسبت شحماً

فهل يستحق االله منا كل هذا الرفض ؟ هل لأنَّ االله صالح  ،  )١٥ : ٣٢تث  ( “صخرة خلاصه 
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عنه ؟ تماماً مثل ثور أكل وسمن ثم رفَس ، هكذا فَعلْ نتغابى ويعطي الكل عندما نملُك كل ما نريد 
  !!!رحبعام وهكذا نفعل كل يوم 

  
، ثم بعد  )١٧ : ١١أخ ٢( “نهم ساروا في طريق داود وسليمان ثلاث سنين لأ” إقرأ معي   

” ، وهل هذا فقط ؟ لا لقد )٢١ع ( “اني عشرة امرأةً وستين سريةً اتخذ ثم” ذلك بدأ السقوط سريعاً
وعمل ” وأضاف إلى شهوة النساء أيضاً عمل الشر وكل يهوذا معه ،  . )٢٣ع  ( “طلب نساء كثيرةً 

( “ لشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بها يهوذا ا
”  ، فلم يكتفي بعبادة الأوثان مثل سليمان بل مضى إلى أبعد من ذلك كثيراً ،  )٢٢ : ١٤مل ١

 “وبنوا هم أيضاً لأنفسهم مرتفعات وأنصاباً وسواري على كل تلٍ مرتفعٍ وتحت كل شجرةٍ خضراء 
   ، لابد هنا أن يكون لنا وقفة قصيرة مع هذه المُفردات  )٢٣ع ( 
  

(  كل الأُمم قديماً كانت تختار المُرتفعات لتقديم الذبائح وذلك لقُرا من السماء ← المُرتفعات  
لا   ناموس موسى، ولكن حسب ) ٩ ، ٢ : ٢٢ ؛ ٨ ، ٧ : ١٢ تك حتى إبراهيم فَعلْ ذلك راجع

 (  )٢٩ : ٢٢يش ( “ ا الذي هو قُدَّام مسكنهِ نعدا مذبح الرب إله” ان يكون مذبح في أي مك
 لذلك كانت وصية ، ) ٢٧ ، ٢٦ ، ١١ ، ٥ : ١٢ ؛                           تث ٩ : ١٧راجع لا 

تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثونها آلهتها على ” الرب واضحة دم كل المُرتفعات 
 ، وها هو رحبعام يعود  )٢ : ١٢تث ( “ امخة وعلى التلال وتحت كل شجرةٍ خضراء الجبال الش

  !!!ويبني هذه المُرتفعات 
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إله الطبيعة ) الإله الذكر (نعانيين سكان الأرض للإله بعل  هي تماثيل حجرية يقيمها الك← الأنصاب
راجع ( ط هذه الأنصاب بالسواري، ودائماً ما ترتب ) ٢٧ ، ٢٦ : ١٠ ؛ ٢ : ٣مل ٢راجع ( والخصب 

الآلهة ( ، وهي قوائم خشبية للآلهة عشتورث  ) ٢١ : ١٦ ، ٣ : ١٢ ، ٥ : ٧ ، تث ١٣ : ٣٤خر 
إلى ، وواضح هنا أنَّ رحبعام سبق يربعام في إدخال عبادة البعل وعشتورث ، آلهة كنعان ) الأُنثى 
    .يهوذا
هناك إشارة تى أدخل هذه العبادة إلى يهوذا ؟ صاحب التأثير القوي على رحبعام حولكن من هو   

 : ١١أخ ٢( “ أكثر من جميع نسائهِ وسراريه ” هامة جداً إلى معكة بنت أبشالوم التي أحبها رحبعام 
بعد موت رحبعام صارت  ،  )٢٢ع ( “ رأساً وقائداً بين إخوتهِ لكي يملِّكه ” ، وأقام أبيا ابنها  )٢١

عمل ما هو صالح ” ا ، ولكن آسا  موت أبيا صارت أيضاً أُماً للملك آسهي أُماً للملك أبيا وبعد
 ستقيم في عيني الرب إلههحتى إنَّ معكة أُم آسا الملك خلعها من أن ”  ،  )٢ : ١٤أخ ٢( “ وم

 ١٥أخ ٢( “ تكون ملكة لأنها عملت لساريةٍ تمثالاً وقطع آسا تمثالها ودقَّه وأحرقه في وادي قدرون 
ها تنبه لخطرها حفيدلقد ظلت هذه المرأة سبباً لسقوط زوجها رحبعام وابنها أبيا ولكن آسا . )١٦: 

لقد سقط رحبعام في نفس خطيئة أبيه وكانت امرأته سبب سقوطه ، بل إنَّ .الداهم على المملكة 
 في الأرض فعلوا حسب كل )سدوميون ( وكان أيضاً مأبونون ” الشعب كله سقط في خطايا كثيرة 

، وهكذا بعد أن ابتدأ   )٢٤ : ١٤مل ١( “ جاس الأُمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل أر
بالروح لمدة ثلاث سنين أكمل بالجسد ، بعد أن شدده الرب من كل ناحية لم يستمر على شريعته بل 

ا كله ؟ هذا لى متى يحتمل االله هذ إرفض وصاياه ، فهل يترك االله شعبه ؟ هل يرفض االله مقتناه ؟
   .موضوع اللقاء الرابع 

لقد آانت بدايتي مُتواضعة ، تزوجت وسآنت في شقة صغيرة وزوجتي   
آانت بنت للآنيسة بالفعل إحتملت معي آل سنين الشقاء بدون تذمُر ، آانت 
مُدبرة للبيت راعية للأولاد ، وعندما بارك الرب في حياتنا وانفتحت أمامنا 

طان حياتي عن طريق المرأة الأُخرى التي أبواب الرزق ، دخل الشي



 )מ(.....א

 ٢٠

تسللت لتُسيطر على آل شئ ، هجرت بيتي والتصقت بها وعاشت زوجتي 
وأولادي على الفُتات الذي آنت أترآه لهم أول آل شهر ، لقد أنعم عليَّ 

 الآن وحيداً مُحطماً فهل لي الرب بالآثير ولآني بدَّدت آل شئ وها أنا أقف
  !! ؟توبة

  c@‡ÔÛÙnîİÇÚ†üëcë@ÙnuëŒ@Ýuþ@rØÛa@Ýuþ@Lpÿnßa@oãc@åØÛë@ñÌ—Ûa@Ùnîä×@@ožäflàfl@L
c@ æaìîy@ ÝrßÙjÜÓ@ paìè’@ õaŠë@ p‹čë@ oÏŠë@ áØidÏ@ ŞïÛg@ ÉuŠg@ L@Úaì’c@ Ý×@ Áë@ÙäÇ@ s¢c@ bã

bÈÛaØÛ@ŞïÛg@ÞbÈm@Ú‹Änãc@ÙäÇ@s¢c@L‹ÐÛa@ñbîy@c‡jã@ïŒ@Şæþ@ÞbÈm@L@Ú†üëc@Ú‹Änäm@Ùnuë
ÙîÛg@æìubn±@L@ÙibîË@À@áçbÇŠc@ÙäÇ@ü‡i@oä×@bãdÏ@ÞbÈmN@ @

@ @

ربي وإلهي أعطني حياة توبة لكي أستفيق من فخ إبليس ، لقد ابتلعني بشهوته فتركتك 
وذهبت وراء المرأة الأجنبية ، لم أُمجد اسمك عندما أعطيتني الكثير بل مجدت آلهة النجاسة 

 كلها تماماً مثل داود أبي ، شددني  حياتيوالزنا ، أُريد أن أُمجد اسمك بتوبتي ، أُمجد اسمك في
  .فيك لكي لا أُخطئ إليك ، إجعلني مثمراً بروحك القدوس لأبيك الصالح إلى الأبد 

  
  

  السقوط في عبادة الآلهة الأُخرى  : الحــدث
  السقوط نتيجة الشبع من الخيرات الأرضية  : المضمـون
  )١٥ : ٣٢تث ( “ فَسمِن يشورون ورفَس ”   : الآيـــة
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  اللقاء الرابع
 

تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني  
ُ    )١٨ : ١١٨مز ( ً
  التأديب

   )١ : ١٢٧مز ( ًإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس  
لم تكن أورشليم حتى ذلك الوقت واقعة تحت الأطماع الدولية ، حتى مصر عندما بدأت تنظر إلى   

يراا من ناحية الشرق لم تكن أورشليم أحد أهدافها فهي مدينة لم يكن لها في أول قارة أسيا وتنتبه لج
الأمر شأن خاص وكانت محصنة على جبال مرتفعة ، لقد بدأت مصر في غزو أسيا بعد خروج 

الذي وصل إلى شمال فلسطين وفينيقيا ، وقد  ) ١٨الأُسرة ( م .  ق ١٥٥٠الهكسوس على يد أحمس 
م الذي تميز .  ق ١٤٥٠اطورية المصرية إلى أقصى اتساعها على يد تحوتمس الثالث وصلت الإمبر

 مع أمير بالذكاء والتكتيك الحربي مما جعله أعظم رجال الحرب في عصره ، وكانت له معركة شهيرة
قادش عند بقعة مجدو في شمال فلسطين أسفل جبل الكرمل في سهل يزرعيل ، ثم قام بعدها بخمسة عشر 

ولكن هذه الإمبراطورية تآكلت على يد .لة على أسيا وصلت فيها حدود مصر إلى ر الفرات شمالاً حم
م ولم تظهر مصر كدولة عظمى مرة أخرى إلاَّ على يد .  ق ١٣٥٠) أخناتون ( حتب الرابع نأم

 جاءالذي هزم الحيثيين في موقعة قادش بسوريا ، ثم  ) ١٩الأُسرة ( م .  ق ١٢٥٠رمسيس الثاني 
  .الذي يعد أخر الملوك الأقوياء م .  ق ١٢٢٠مرنبتاح 

لقديم الذي يمكن أن في كل هذه الحملات كان الجيش المصري يتخذ ما يسمى بالطريق الدولي ا  
لى الساحل الشمالي لسيناء حيث يتفرع إلى مناجم النحاس والفيروز في شبه جزيرة إ النيل نتبعه من دلتا

 الساحل الفلسطيني حتى جبل الكرمل وهنا يتفرع إلى موازيا الطريق شمالاً سيناء ومن سيناء يتجه 
 وسائر بلاد فينيقيا والآخر يتجه إلى الداخل جبيلطريقين الواحد يتجه شمالاً إلى ساحل صور وصيدا و

  .الشمالي ثم يتجه رأساً إلى دمشق  واديه فيجتاز سهل مجدو ويعبر الأردن في
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 وارتحل بنو إسرائيل في البرية ثم دخلوا كنعان على يد ٢ حدث الخروج في هذه الفترة الزمنية  
يشوع ، وجاء عصر القُضاة ثم شاول الملك ، عندما بدأت مصر تنكمش كقوة دولية عظمى ظهر داود 

صم ٢( وقائد حربي استطاع أن يمتد بمملكته شمالاً إلى ر الفرات ) م .  ق ١٠١٠( كملك لإسرائيل 
 بن جوب ملك صوبة وأرام دمشق ، أما توعي ملك حماة فقد نتصر على هدد عزرحيث ا ) ١ : ٨

أما في الغرب فانتصر على  .“ليسأل عن سلامتهِ ويباركه ” تحالف مع داود مرسلاً إليهِ هدية بيد ابنهِ 
، وجاء بعده  ) ٨: صم ٢راجع (ى آدوم وغرباً على الفلسطينيين موآب وبني عمون وجنوباً سيطر عل

جعل الفضة في أورشليم مثل الحجارة ” سليمان فصارت المملكة في أعظم صورة لها وأغناها حتى أنه 
، وكانت له تجارة  ) ٢٧ : ١٠مل ١( “ وجعل الأرز مثل الجُميز الذي في السهل في الكثرة 

وك الحثيين ية والأحصنة ثم يبيعها لملترانزيت قوية جداً مع مصر من ناحية حيث يستورد المركبات الحرب
   ) .٢٩ : ١٠مل ١ (  من الناحية الآخرىراموأ

 ( وهنا بدأت أورشليم في التعاظُم حتى أنَّ سليمان استطاع أن يصاهر فرعون مصر سا آمون  
وهي تعتبر سابقة في  ) ١ : ٣مل ١(ويأخذ ابنته إلى أورشليم ) ٢١ الأُسرة) ( م .  ق ٩٨٤ – ١٠٠٠

.  ق ١٤٨٠قد حاول قبل ذلك ملك بابل أن يتزوج ابنة أمنحتب الثالث التاريخ المصري القديم كله ، ف
فاعتذر أمنحتب بحجة أنه لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية إلى أي إنسان فعاد الملك  ) ١٨الأُسرة ( م 

  .البابلي وألحَّ عليه بأن يختار له فتاة من قصره 
 – ٩٥٠ ( ٢٢شيشق ، الأُسرة  لى وعندما هرب يربعام بن نباط إلى مصر من وجه سليمان إ  
كانت أطماع شيشق قد بدأت حول أورشليم ولكنه كان ينتظر اللحظة المُناسبة للهجوم ) م .  ق ٩٢٩

ة ، وبوفاة سليمان وانقسام المملكة وتولِّي يربعام صديقه الجزء الشمالي أصبحت كل الفرص مواتي
 خافياً على رحبعام ابن سليمان فلقد أعد العدة ، ولم يكن هذا الأمرللإستيلاء على كل كنوز أورشليم

 
 .من الصعب جداً تحديد من هو فرعون موسى  2



EOD 

 ٢٣

الغزو ، كما ذكرنا أنه حصن أورشليم والمُدن حولها لتكون حائط مانع بين مصر وبينه ، لمواجهة هذا 
لقد اهتم بالحصون والمباني والأسوار ، إهتم بتخزين المأكل والزيت والخمر ، وضع الأتراس والرِماح ، 

ترك  ” لقد  ، )١٥ : ٣٢تث (  “غَبِيَ عن صخرة خلاصهِ ” ،  أكِّفاء ولكنه نسى الرب إلههعين قواداً
 صعد شيشق ملك مصر على ”  ، لذلك  )١ : ١٢أخ ٢(  “شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه

 ، الرب هنا يستخدم الأطماع الدولية لتأديب شعبه ،  )٢ : ١٢أخ ٢( “ أورشليم لأنهم خانوا الرب 
يستخدم مصر كعصا تأديب لرحبعام ، يستخدم ملوك وجيوش وحروب ، يستخدم الكل لأجل توبة 

  . شعبه 
، ولقد عرفنا  ) ٢ : ١٢أخ ٢( “ في السنة الخامسة للملك رحبعام ” ولكن متى حدث ذلك   

 ، أي أنَّ االله قد انتظر  )١٩ : ١١أخ ٢(  “ ثلاث سنين ”من قبل أنه سار في طريق داود وسليمان 
” سنتين لكي تكون هناك فرصة للتوبة ولم يستجب رحبعام فكانت الحرب،  صعد شيشق بجيش قوي 

ألفٍ ومئتي مركبةٍ وستين ألف فارسٍ ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصر لوبيين 
أخ ٢(  “فارسٍ  اثنا عشر ألف” ليمان في كل مجده كان لديهِ للمقارنة فقط س  . “وسكِّيين وكُوشيين

وكان هدفه ويضيف يوسيفوس المؤرخ أنَّ المُشاة كانوا ربعمائة ألف  ، كان جيشاً جباراً  )٢٥ : ٩
سكان (  والسكِّيين) كما ذكرنا هذا الملك كان من أصل ليبي ( أورشليم بالتحديد ومعه أيضاً لوبيين 

من بلاد النوبة السفلى هم الذين أمدوا (  والكوشيين) لظن هم من بدو الصحراء الشرقية الخيام أغلب ا
أخذ المُدن ” وتقدم شيشق ذا الجيش الجرار ) .الجيش المصري في تلك الأوقات بأفضل وأقوى عناصره 

يم وأيلون  ، لقد استولى شيشق على سوكو وأدورا )٤ع (  “الحصينة التي ليهوذا وأتى إلى أورشليم 
من المتوقع أنَّ جيش ذا الحجم سيقضي على لقد كان ،  في نقوش معبد الكرنكحسب ما جاء

إلى رحبعام ) االله يسمع  ( “شمعيا النبي ” أرسل  أورشليم تماماً ، ولكن االله أعطاهم الفرصة الأخيرة
ضاً تركتكم ليد أنتم تركتموني وأنا أي” وكل رؤساء يهوذا وقادة جيشه برسالة واضحة وقصيرة 

هنا تذلل كبرياء رحبعام  )٦ع ( “ بار هو الرب ” وهنا كانت استجابة سريعة ورائعة .)٥ع (“شيشق
قد تذللوا فلا أُهلكهم بل أُعطيهم قليلاً من النجاة ولا ” وكل رؤساءه لذلك أعلن الرب حكمه فوراً 



 )מ(.....א

 ٢٤

لمون خدمتي وخدمة ممالك ضبي على أورشليم بيد شيشق لكنهم يكونون له عبيداً ويعينصبُّ غ
  . ) ٨ – ٧ع ( “ الأراضي 

  :هنا يتضح لنا عدة نقاط   
  .أنَّ الحكم الأول على أورشليم كان بالهلاك التام . ١
  .بالتوبة والتذلل صار الحكم مخففاً فلا هلاك تام ولن ينصب غضب االله عليهم . ٢
  .يكون لأورشليم قليل من النجاة لأجل التوبة . ٣
  .يكونون تحت العبودية لكي يدفعوا الجزية لكنهم س. ٤

ولما تذلل ارتدَّ عنه غضب الرب فلم يهلكه تماماً ” وتوبته إتضاعه لقد كانت هذه النجاة بسبب   
خزائن ”  ، ولكن كان الثمن باهظاً لقد أخذ شيشق  )١٢ع (  “وكذلك كان في يهوذا أمور حسنة 

 ) ٩ع ( “ خذ أتراس الذهب التي عملها سليمان بيت الرب وخزائن بيت الملك أخذ الجميع وأ
عمل الملك سليمان مئتي ترسٍ من ”  )١٥ : ٩أخ ٢( لكي نعرف مدى فداحة الثمن ، لقد ذكر لنا .

، أي أنَّ شيشق قد استولى “ ذهبٍ مطرقٍ ، خصَّ الترس الواحد ست مئة شاقلٍ من الذهب المُطرق 
ثلاث ” فكان بهِ ) بيت الملك ( ب ، أما بيت وعر لُبنان  شاقل ذه١٢٠,٠٠٠من الأتراس فقط على 

،  ) ١٦ : ٩أخ ٢( “ مئة مجنٍ من ذهبٍ مطرقٍ ، خصَّ المجن الواحد ثلاث مئة شاقل من الذهب 
وجميع آنية بيت وعر ... آنية شرب الملك ”  شاقل ذهب ، هذا بخلاف ٩٠,٠٠٠وهو ما يساوي 

لقد كانت خسارة فادحة ولكن شيشق لم يدمر أورشليم ولكنه  ،  )٢٠ع (  “لُبنان من ذهبٍ خالصٍ 
اكتفى بالغنيمة ، وهكذا الرب دائماً يحدد إلى أي مدى ستكون الخُسارة وإلى أي حد يكون التأديب 

إثنتي  ، منها سبعة عشرة سنةولقد استعادت أورشليم قوِّا في خلال حكم رحبعام الذي امتد إلى  .
 : ١٢أخ ٢( “نه لم يهيئ قلبه لطلب الرب عمل الشر لأ” يشق الملك ولكنه بعد غزوة شعشرة سنة

١٤(    
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وسلَّمها إلى ” ل الأتراس المفقودة دكان يهتم فقط بالمظهر الخارجي لذلك عمل أتراس نحاس ب  
وكان إذا دخل الملك ” ، ) الحرس الخاص بالملك  ( “أيدي رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك 

 ، كان  )١١ – ١٠ : ١٢أخ ٢( “ لرب يأتي السعاة ويحملونها ثم يرجعونها إلى غُرفة السعاة بيت ا
عنه سلبياً مثل أغلب الملوك ان التقرير هذا هو كل اهتمامه المظهر والشكل دونَ الحياة الداخلية لذلك ك

  .في يهوذا وإسرائيل 
  

ير ، آنت أحيا في طريق الشر ، رغم أنَّ الرب قد أعطاني الآث  
مشيت وراء شهوات قلبي وآلما شربت من هذا الماء أعطش أيضاً 

ب الضريبي ، لم حتى آانت المشآلة الآُبرى ، إتُهِمت بالتزوير والتهرُّ
يآن لي ذنب في هذا ولآني أحسست أنَّ يد الرب تُعاقبني على سوء 

تأديبي ، أحسست أنَّ عصا أفعالي ، أحسست أنَّ هناك من يُريد 
 تأخذ أشآالاً آثيرة ، ولآني فهمت القصد منها وها أنا التأديب قد

  .أعني وانقذني : أصرُخ إلى الرب 

  

  

  @‹Ïc@æc@p†Šc@ñ‹ß@á×@L@aë‡í‹Ží@@áèäØÛë@îÜ–@Čïybäu@o¥@ð†üëc@É»c@æc@p†Šc@ñ‹ß@á×
ì›Ï‹í@áèäØÛë@îä×@æb›yc@À@áèikí†dm@ b—Èi@ÙčàŽß@ bãc@ bç@ÙÛ‰Û@æL@áèi†úc@áèjyc@ïãþ@ L@

uc@ÙÛ‰Û@áç‡íŠc@ïãþïmì–@Éàí@å¾@óiì @L@ŞïÛg@áèi‰@|nÐí@å¾@óiì @L@í†dm@ÝjÔí@å¾@óiì @L
@bãc@Ùäªë@Ù‹Žm@L@ïÈß@oãc@b¾b @ÙîÏ@‹qûm@æc@‹“Ûa@ôìÓ@Éîİnm@åÛ@L@ŽéÈß@ó“Èmcë@Ý‚†þ@ïÛ

@bîznÏ@í†dm@ÝjÓg@L@ÙnãìÈßë@ÙmŞìÓN@@@ @



 )מ(.....א

 ٢٦

 العالم ، ضد كل إلهي الحبيب أنت هو ترس خلاصي ضد كل جيوش
وتي تستر علي وقت الضيق ، تحارب عني ، شهواته وحروبه ، أنت هو قُ

تنصرني ، تؤدبني وتقبلني إليك لكي أسير في موكب نصرة ابنك يسوع 
  .المسيح كل حين الذي له اد مع الروح القدس المُساوي الآن وكل أوان 

  

  التأديب بيد شيشق الملك  : الحــدث
  خطاياي هي سبب التأديب  : مـونالمض

  )١٨ : ١١٨مز ( “ني الرب وإلى الموت لم يسلِّمنيتأديباً أدب”   : الآيـــة
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  لماذا لم يستمر ؟
  أبيا بن رحبعام 

أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد  
ِّ ُ

   )٣ : ٣غل ( 
 ٩١١ – ٩١٣(                           بعد موت رحبعام تولى المُلك ابنه أبيا لمدة ثلاث سنوات  

وأقام رحبعام ” أنَّ أبيا في بدايِة حكم أبيه كان شاباً يافعاً  ) ٢٢ : ١١أخ ٢( ، واضح من ) م . ق 
 ملِّكهليمان جده “ أبيا ابن معكة رأساً وقائداً بين إخوتهِ لكي يقضى فترة طفولته في عهد س أي أنه ،

ام أبوه فأي تأثير وقع على هذا الشاب ؟ أي فكر قد تحكَّم في حياته ؟ وفترة شبابه في عهد رحبع
  .سنحاول أن نرصد تصرفاته وأقواله ونتتبع حياته 

  اللقاء الأول
من هو أبوه ومن هي أمه
ُّ ُ  
   )١٦ : ٦٣إش (   ِأنت يارب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك

  :في اللقاء الأول مع أبيا تواجهنا مشكلتان   
، أما في سفر الملوك  ) ١ : ١٣أخ ٢(  )أبيا (  لقد جاء اسمه في سفر أخبار الأيام ←و أبوه من ه. ١

حرف زائد أم أنه سهو ) الميم ( ، فما معنى هذه الإضافة ؟ هل هذه  ) ٣١ : ١٤مل ١(  )أبيام (
من ) أبيا  ( لاسموخطأ ؟ كما ذكرنا من قبل الاسم له مدلول عميق في الكتاب المقدس ، فا

، وهو اسم ) إله البحر ) ( أبي هو يم ( فتعني ) أبيام ( ، أما ) يهوه الرب -أبي هو يا ( مقطعين 
  .وثني وشتان بين الاسمين 

 تقريراً ملخصاً جداً عن حياة هذا الملك فأضاف حرف الميم لقد أراد سفر الملوك أن يعطينا    
يكون الرب أبوه ، أو يكون ابناً ليهوه ، هذا الملك لا يستحق أن : إلى الاسم ، كأنه يقول لنا 
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هذا الملك قد مال بقلبه إلى الأوثان رغم نشأته في بيت سليمان ، هذا الملك أثبت رغم صِغر مدة 
  .نه لم يعرف الرب سوى معرفة ظاهرية فقط حكمه أ

لمُشكلة كل هذا التقرير السلبي نستطيع أن نلمحه من خلال إضافة حرف الميم ، وما يؤكد ذلك ا  
  .الثانية 

، أما في  ) ٢ : ١٣أخ ٢(  يذكُر سفر أخبار الأيام ميخايا بنت أُوريئيل من جبعة ←من هي أُمه . ٢
 : ٧صم ٢(   منهما أُمه ؟ إذا رجعنا إلى، فأي ) ٢ : ١٥مل ١(  سفر الملوك معكة بنت أبشالوم

 تكون هي زوجة رحبعام لأنَّ المسافة ، ولا يمكن أن أبشالوم له ابنة واحدة هي ثامارنجد أنَّ ) ٧
ولكن نستطيع أن نقول أنَّ ثامار تزوجت أُوريئيل  سنة ، ٥٠الزمنية بين أبشالوم ورحبعام حوالي 

( ومعكة  ) ٣ : ٣صم ٢( الذي من جبعة وسميا ابنتهما معكة على اسم جدا معكة أُم أبشالوم 
ة آسا ، وكما ذكرنا من قبل كانت شخصيتها تزوجها رحبعام وصارت أُم أبيا وجد) الحفيدة 

( قوية للغاية حتى أا أقنعت رحبعام أن يملِّك أبيا رغم أنه ليس ابنه البكر ولكنه ابن معكة البكر 
التي أدخلت عبادة البعل وعشتاروث ، الأنصاب ، وأيضاً هي  ) ٢٣ – ١٨ : ١١أخ ٢

   ) .٢٤ – ٢٣ : ١٤مل ١( والسواري إلى يهوذا 
تأثيرها الرهيب على أبشالوم  ) ٣ : ٣صم ٢بنت تلماي ملك جشور ( كان لمعكة الجدة لقد   

، وها هي معكة الحفيدة  ) ١٩ – ١٥صم ٢راجع ( ابنها حتى أنه ثار ضد داود أبيه ليملُك بدلاً منه 
ها عن صاحبة التأثير القوي على رحبعام زوجها وأبيا ابنها وحاولت التأثير على آسا حفيدها ولكنه خلع

  .أن تكون ملكة 
ولم يطرد بنو إسرائيل ” وكل هذا نتيجة أنَّ بنو إسرائيل اونوا في تنفيذ وصية الرب أيام يشوع   

 : ١٣يش ( “  والمعكي في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم الجشوريين والمعكيين فسكن الجشوري
١٣(.  
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 معكة (تبقى لنا العلاقة بين الاسمين وهكذا يتضح أنَّ معكة هي بنت أُوريئيل بنت أبشالوم ولكن ي  
   ؟)وميخايا 

وهو اسم يهودي إستخدمه سفر أخبار الأيام ، أما )  من مِثْل الرب = ميخايا (واضح أنَّ الاسم   
سفر الملوك فقد أراد الإشارة إلى أصل هذه المرأة الوثني والتذكير بجدا وما فعلت فاستخدم الاسم 

لضغط الرهيب الذي مارسته هذه المرأة على رحبعام زوجها وأبيا ابنها ،  موضحاً ا٣) معكة (الآخر 
كما سنبين في ( عندما نربط هاتين المُشكلتين معاً يظهر لنا أنَّ أبيا الملك لم يكن االله أبوه إلاَّ ظاهرياً 

خطايا أبيه التي  كبيراً حتى أنه سار ورائها وسار في جميع عليه) معكة ( ، كان ضغط أُمه )الثاني اللقاء 
   ) .٣ : ١٥مل ١( عملها قبله 

هنا تكررت الأخطاء وسار الابن في طريق أبيه والتصق بالأوثان مثل عائلة أُمه ولكن الرب يظل   
  .أميناً لداود حبيبه ولأورشليم مدينته 

تحت ضغط العالم ، تحت ضغط الغلاء ، تحت ضغط الإحتياج   
 أوراق القضايا التي  وسرَّبتبِعْت نفسي للشيطان وقبلت الرشاوي

بحوزتي ، أنا موظف أرشيف بسيط آيف أعول بيتي ، أنت تعرف 
مُرتبي ، فجأة أصبحت أملُك سيارة وحساب في البنك ، بسببي خرج 
المُذنب بريئاً وبسببي أيضاً صار البرئ مُذنباً ، المهم إني عرفت 

ع لا ، لقد طريق المال لُغة العصر ، ولآن هل هذه آل القصة ؟ بالطب
مات ابني بعد أن سرق سيارتي وسقط في النيل ، ابنتي تزوجت 
عُرفياً بشاب ليس مننا ، زوجتي أُصيبت بمرض السرطان ، ها قد 

  .خسرت آل شئ 

 
  .أي يضغط) معك ( مِن الفِعل  3
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إلهي كثيراً ما أاون مع شهواتي ، كثيراً ما أبتعد عنك ، أُعطيك القفا لا الوجه ، 
عداً عنك ولكن أنت تظل أميناً ، أنت أبي ، أنت وليَّ أسير مع تيار بحر العالم مبت

  .إلى الأبد 
  

     على الهامش
  الضغوط العالمية تسبب انحرافاً  : الحــدث
  الرب هو الملجأ الأمين  : المضمـون
  )١٦ : ٦٣إش ( “  أنت يارب أبونا ولِينا منذ الأبد اسمك ”  : الآيـــة
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  اللقاء الثاني
  صورة التقوى 

مبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي  
ُ ُ

   )٤٦ : ١٨مز ( 
 صورة الحرب بين أبيا ويربعام ، واضح أنَّ أبيا كان ١١ لنا سفر أخبار الأيام الثاني صهنا يضيف  

 – ١ : ١١أخ ٢( مخالفاً لرأي أبيه عندما أوقف الحرب مع يربعام بناء على نصيحة شمعيا رجل االله 
٤(.  

 ألف أربعمائةلك ابتدأ بالحرب ضد يربعام ، لقد جمع جيشاً من جبابرة القتال لذلك عندما تولى المُ  
وهو رقم ضخم بالنسبة لتعداد )  مختار ١٨٠,٠٠٠في حين أنَّ أبيه لم يستطِع جمع أكثر من ( رجل 

يهوذا ، وبالطبع كان يربعام الأقوى حيث أنه يملُك على عشرة أسباط إستطاع بسهولة أن يجمع ثمانمائة 
  .لف رجل مختار جبابرة بأس أ

 ٤ صمارايملقد اقتحم أبيا الحدود الفاصلة بين المملكتين ووصل إلى مكان مقفر ووقف على جبل   
اسمعوني يا يربعام وكل ”  :الذي في جبل أفرايم بالقرب من بيت إيل وابتدأ يخاطب كل إسرائيل 

ى المُلك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه إسرائيل ، أما لكم أن تعرفوا أنَّ الرب إله إسرائيل أعط
، فقام يربعام بن نباط  ) ٣٣ – ٣٢ : ١ ، لو ١٤ – ١٣ : ١٧أخ ١عهد أبدي راجع ( بعهد ملحٍ 

، فاجتمع إليهِ رجال ) كم واضح على أصل يربعام ومكانته  ( عبد سليمان بن داود وعصى سيده
 رقيق القلب فلم يثبت  سليمان وكان رحبعام فتىًبطَّالون بنو بليعال وتشددوا على رحبعام بن

نكم تثبتون أمام مملكة الرب قولون إ، والآن أنتم ت) هنا يظهر مدى الخلاف بين أبيا وأبيه  ( أمامهم
هنا توضيح أنَّ قوة  (  قد عملها يربعام لكم آلهةً وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهبٍبيد بني داود

، أما طردتم كهنة الرب بني  )ي أحد دية والآلهة الوثنية التي لا تنجِّثرة العدمملكة الشمال هي في الك
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هرون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي كل من أتى ليملأ يده بثورٍ ابن بقرٍ 
واضح أنه كان شاهد عيان لما حدث في المملكة الشمالية  ( وسبعة كباشٍ صار كاهناً للذين ليسوا آلهةً

، وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه والكهنة الخادمون الرب هم بنو هرون واللاويون في العمل  )
ويوقدون للرب محرقاتٍ كل صباحٍ ومساءٍ وبخور أطيابٍ وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة 

ة الطقسية العباد (ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساءٍ لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا
مستمرة بقوة ونشاط واضح في أورشليم ولكن هل هناك عمق في العبادة ؟ هل هناك قلب مستعد للرب 

وأما أنتم فقد تركتموه ، وهوذا معنا االله رئيساً وكهنته وأبواق الهُتاف للهتاف عليكم ، فيا بني ) ؟ 
  . ) ١٢ – ٤ : ١٣خ أ٢( “  إسرائيل لا تحاربوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون

   :لنا بعض ملاحظات على هذه العظة   
  .كان أبيا متشدداً جداً بالرب إلهه وبالعبادة الطقسية في أورشليم . ١
  . يربعام والذين معه كان قاسياً في وصف. ٢
  .بعام مما يؤكد أنه كان ثائراً كالبركان رحكان قاسياً حتى في وصف أبيه . ٣
  .ه له صورة التقوى ولكن أثبتت الأيام أنه ينكر قُوِّا واضح من كلماته أن. ٤
لم يكن !! لقد آان مُلتصقاً بالرب إله داود أبيه لكي يُعطيه النُصرة ولكن ماذا بعد ؟. ٥

فجعل ” ، بأس منذ صباه وصاحب فكر حربي قوييربعام ليستسلم بسهولة فهو رجل 
، فماذا )١٣ع ( “ الكمين خلفهمفكانوا أمام يهوذا والكمين يدور ليأتي من خلفهم 

، لم يكن لهم قوة بسبب “الحرب عليهم من قُدام ومن خلف ” يصنع أبيا لقد وجد 
ي طريق للنجاة لم يتبقى لهم أوالكمين يُحيط بهم،) الي الضِعْف حو( الزيادة العددية 

“ فصرخوا إلى الرب وبوَّق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا ” .سوى طريقاً واحداً
ضرب . ١:“ يهوذا  ولما هتف رجال” الرب هو ملجأ أمين ، المُنقذ في يوم الضيق 



EOD 

 ٣٣

دفعهم االله ليدهم وضربهم أبيا .٢) .١٦ع ( إسرائيل أمام أبيا ويهوذا االله يربعام وآل 
فذلَّ بنو . ٣.وقومهُ ضربةً عظيمةً فسقط قتلى من إسرائيل خمس مئة ألف رجلٍ مُختارٍ 

وطارد . ٤. وتشجَّع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله آبائهم إسرائيل في ذلك الوقت
لم يقوَ . ٥. منه مُدناً بيت إيل وقُراها ويشانة وقُراها وعقرون وقُراها أبيا يربعام وأخذ

  .يربعام بعد في أيام أبيا فضربهُ الرب ومات 
ئيل كان أكثر من عدد جيش لقد كان هو السبب الوحيد لنصرة أبيا ، بل أنَّ عدد القتلى في إسرا 

  .يهوذا ، كان انتصاراً ساحقاً أخذ على أثره مدناً وغنائم وكانت هذه النصرة سبب موت يربعام 
ولكن كيف سارت الأمور ؟ هل عاش أبيا مثل داود أبيه أم مثل رحبعام ؟ هل سار في شريعة الرب 

سار في ”بيه ؟ إقرأ معي سفر الملوك الذي أعلن قُوته من خلال الحرب أم سلك في شريعة أوثان أ
: ١٤مل ١( “جميع خطايا أبيه التي عملها قبله ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه

 : ١٣أخ ٢( “لقد إتخذ لنفسه أربع عشرة امرأة وَوَلَد إثنين وعشرين ابناً وسِت عشرة بنتاً”، )٣
٢١ (  

 بالرب حتى انتصر ثم تشدد وابتعد عن شريعته ، كانت له لقد ابتدأ بالروح وأكمل بالجسد ، التصق
صورة التقوى أمام العدو في الحرب ولكنه أنكر قُوا بعد أن انتصر ، عاش للرب حينما كان تحت 
ضغط الحرب ولكنه عاش لشهواته عندما رجع إلى مدينتهِ منتصراً ، ولكن الرب يظل أميناً لداود 

  .ملِكُه ولأُورشليم مدينتهِ
 

أنا خادم في مدارس الأحد ولآني أحيا بوجهين ، أتآلم آثيراً عن 
الطهارة وأنا أحيا في نجاسة ، أتآلم عن الإتضاع وأنا أحيا في آبرياء 

وِّتها ، أُريد أن أحيا القلب ، أبي أنا لي صورة التقوى ولآني أُنآر قُ
  .خارج بصورة مسيحية حقيقية من داخل ومن 
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‘ë‡ÔÛa@ïyë‹i@ @

@  
إلهي أظل أميناً لك طالما أحتاجك ، أبتعد عنك عندما أشعر بالإكتفاء ، هكذا 
طول حياتي أصرخ إليك عند ضيقي وأنساك عند راحتي ، أُريد أن أحيا لك 
داخلاً  مع خارجاً ، أُريدك أن تكون لي كل الأوقات في الحرب والسلام ، في 

 الله أبيك ذبيحة حية مقبولة الضيق والراحة ، تباركني بروحك القدوس ، تقدمني
  .حة بملح الصليب ومشتعلة بنار محبتك مملَّ

  
  

  أبيا ينتصر على يربعام بقوة الرب  : الحــدث
  الرب نصرتي رغم خطاياي الداخلية  : المضمـون
  )٤٦ : ١٨مز ( “  مبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي ”  : الآيـــة
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  كلمة أخيرة
 البخار يضمحل 

ُ
  

نه ما هي حياتكم  لأ
ُ

   )١٤ : ٤يع ( 
 سنة ، لذلك إذا ٢٠ – ١٧نستطيع أن نتخيل أنَّ الفارق في العمر بين الأب وابنه البكر حوالي   

لأنه لم يكن (  سنة يكون أبيا وقتها حوالي العشرين من عمره ٤١كان رحبعام قد تولى المملكة في سن 
، ولذلك فهو كان حاضراً لقاء شكيم ) وبة معكة بنت أبشالوم الابن البكر ولكنه أكبر أبناء الزوجة المحب

 جيش  نتخيله أكبر المُحرضين على إعدادوكان موافقاً لمشورة الأحداث وعندما وقع الإنقسام يمكننا أن
  . ومهاجمة يربعام ولكن أبوه مال إلى مشورة شمعيا رجل االله وهذا ما كان يرفضه أبيا الانتقام
أبيه يفكر في الإنتصار على يربعام ويبدو أنه كان صاحب فكرة المُناوشات وظلَّ طوال حكم   

، لذلك عندما تولى المملكة كان عمره يقارب  ) ١٥ : ١٢أخ ٢(  الحدودية المُستمرة بين المملكتين
  .المُتحدة  الأربعين سنة إلاَّ قليلاً كانت أول ما فكَّر فيه هو استعادة المملكة 

 يبدو أنه قد ورث شيئاً من حكمة سليمان جده ، كان يعرف الكثير حكيما اًلقد كان له لسان  
عن الرب إله إسرائيل والعبادة وطقوسها رغم ابتعاد أبيه إلى عبادة الأنصاب والسواري ، وكان الرب 

  .معه وأنقذه من يدي الجبار يربعام صاحب الخبرة الحربية الكبيرة لأن الحرب للرب 
دت المملكة ارتد مثل أبيه وارتمى في أحضان شهواته ولكن االله لم يمهله كثيراً وعندما انتصر وتشد  

لقد حكم ثلاث سنوات فقط ، كانت حياته مثل بخار ظهر قليلاً ثم اضمحل ، لقد كان مثل فوران 
  .ماء يغلي ولكنه انسكب سريعاً على الأرض 

لسقوط النهائي وعبادة الأوثان ، لقد إبتدأ بالروح ولكنه أكمل بالجسد فكانت النتيجة الحتمية ا  
كان رجلاً متحمساً متهوراً أراد تحقيق كل شئ معاً ، عبادة الرب وعبادة الأوثان ، شهوة المُلك وشهوة 
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الجسد ، محبة الذات ومحبة العالم ، أراد أن يجمع كل شئ في يده فخسر كل شئ لأنه تناسى أنَّ الرب 
  .اء ، له اد إلى الأبد أمين منه الكل وبهِ الكل وله كل الأشي

  
  :هنا سنتوقف ولكننا سنتلاقى   
  :تقابلنا مع رحبعام بن سليمان   

  . رأينا النار مشتعلة تحت الرماد وكيف أنَّ الرب كان يوحِّد المملكة د اسمه ←في اللقاء الأول 
  .لخراب  عرفنا أنَّ كبرياء قلب رحبعام كان سبب الإنقسام وا←في اللقاء الثاني 

  .واتجه إلى عبادة الأوثان ) ورفَس (  شبع رحبعام من الخيرات الأرضية ←في اللقاء الثالث 
  .لذلك كان التأديب في اللقاء الرابع على يد مصر ولكن الرب رحمه لأجل توبته ولكنه عاد إلى شهواته 

  :وها هو أبيا بن رحبعام يكرر أخطاء أبيه   
  .تسلم لضغوط أُمه وترك عبادة داود أبيه وسار في طريق الأوثان  إس←ففي اللقاء الأول 
 كان له صورة التقوى وأعطاه الرب النصرة على يربعام ولكنه عاد إلى خطاياه ، ←وفي اللقاء الثاني 

  .بدأ بالروح ولكنه أكمل بالجسد 
كاً يحيا في مخافة ماذا بعد ؟ هل سيأتي من يحمل روح داود ويجلس على كُرسيه ؟ هل سيأتي ملِ  

  الرب إله إبراهيم ، إله إسحق ، إله يعقوب ؟
ستطاع أن يبدأ بداية رائعة ولكن بل مع آسا بن أبيا ، شخصية قوية إفي الكُتيب القادم سنتقا  

   !!!النكسةكانت 
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هذا هو موضوع الكُتيب القادم ، الإنسان هو الإنسان ، يتصارع الكل الملوك والأنبياء ، عجلة   
لون أحياناً ويتصارعون دائماً ومازلنا في البشر يتقابلون ، يختلفون ، يتقاتمن تدور لنرى من خلالها الز

  .بدايِة الطريق 
ÉuaŠ@Êìšì¾a@a‰ç@åÇ@‡íàÜÛ@Z@lìÔÈí@‘Š†bmI˜àÔÛa@H@Þëþa@ÚìÜ¾a@‹Ð@Ðm–@wämŠìja@RPPP@@ @

@ @

  

  رجاء محبة 
لا تحتفظ بهذا الكتيب
ْ ُ
ِ  

 إذا كان قد أعجبك ، قُم 
 بإهدائهِ إلى أحد أصدقائك
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